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ليلى عماشا
موقع العهد الإخباري

جنين الأسطورة.. 
والبطولة

ي بالنا وقلوبنا 
.. يرتبط الإســم �ف ن جن�ي

بــســيــل مــــن صــــــور: حـــصـــار الــمــخــيــم، 
الأرض المحروقة، السلاح "الفردي" 
ــيـــــش مــــــــدجّــــــــج، الاشـــــتـــــبـــــاك،  ــ ضـــــــــدّ جـ
ن  الأســـــــــود.. يــخــتــر الإســــــم فــلــســطــ�ي
ي الــــــــــذي لا 

ويــــتــــخــــذ مـــــامـــــح الـــــــــفـــــــــدا�ئ
يُـــضـــام، يــقــاتــل مــنــذ أن تــامــس قامته 
 حــىت 

ً
طـــول الــبــنــدقــيــة، ويـــظـــلّ مــقــاتــا

يُستشهد.
.. تقول الأنشودة  ن جُن جنونه يا جن�ي
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــالـــفـــعـــل، لا يــمــكــن 
ن  ي جــنــ�ي

تــوصــيــف مــا جـــرى بــالأمــس �ف
سوى بحالة جنون متوحّش: اجتاح 
، حــــاصر مــســتــشــفــيــاتــهــا  ن ــنــــني الـــعـــدو جــ
ومـــــــنـــــــع الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــيـــــــهـــــــا، اعــــتــــقــــل 
.. جُــن جنونه مــن شــبّــان لا  ن الــمــصــابــ�ي
ي كــلّ 

يــكــفّــون عــن الــقــتــال.. يــؤلــمــونــه �ف
ـــه رغـــم إحــكــام  حــركــة لــهــم، ويــوجــعــه أنّ
سيطرته على أرضهم، لا يستطيع إلى 

.
ً

إخماد ثورتهم سبيل
ن بالنسبة للعدو  لت جــنــ�ي

ّ
لطالما شك

.. كــل مفارقها 
ًّ

عــقــدة لا يــجــد لــهــا حــــا
مــــحــــاور قــــتــــال.. كـــــلّ أولادهــــــــا عــســكــر 
هم على الأرض مشتبكون 

ّ
مقاتل، وكل

ح�ت آخر قطرة دم، ح�ت آخر ضحكة 
تهزأ بالإحتلال وتــوصي البقيّة أن "ما 
كــوا الـــبـــارودة" بــصــوت أســد شهيد  تــرت

. يُدعى ابراهيم النابلسي
ي ســـائـــر مــــدن وقـــرى 

، كــمــا �ف ن ــنــــني ي جــ
�ف

الضفّة الغربية، المقاومون يبدعون 
ّ ســـوى أرواحـــهـــم، 

ــــوعي بــــدون ســـاح نـ
وهم مصداق "الروح هي لي بتقاتل". 
ن ولــبــنــدقــيــة  هـــنـــاك، لــلــحــجــر ولــلــســكــ�ي
"الــــكــــارلــــو" ولـــكـــلّ طــلــقــة قــيــمــة تــفــوق 
ي كل الحسابات. يشغلون 

المعقول �ف
ــلّ لــحــظــة،  ــ ي كــ

ــال الـــجـــيـــش الـــــعـــــدوّ �ف ــ بــ
ن يــبــدو وكــأنــهــم خــفــتــوا، يعلم  حــىت حـــني
بة..  ي أي ثانية سيتل�ق ض�

عدوّهم أنه �ف
ن بانعدام القدرة  ولشدّة غروره المق�ت
م من التجارب، لا يكفّ عن 

ّ
على التعل

محاولة كسر أنف المدينة المحاربة، 
 يــحــمــل 

ً
ومـــخـــيّـــمـــهـــا الـــــــذي صـــــار بــــطــــا

ي مــلــثّــم يــحــاصر كــيــان 
شــخــصــيــة فــــــدا�ئ

الإحـــتـــال بــطــلــقــات قــلــيــلــة.. قـــل حــىت 
آخر طلقات بندقيّته، وينتصر. حتمًا 
ي ساحة 

يــنــتــر! هــل يُــهــزَم مشتبك �ف
حق؟!

ــبـــار من  حــــىت الـــســـاعـــة، تــتــواصــل الأخـ
ن  ن الـــمـــقـــاومـــني ــاكـــات بــــــني : اشـــتـــبـ ن ــــني ــنـ ــ جـ
وجــــــيــــــش الإحــــــــتــــــــال عـــــــى مـــخـــتـــلـــف 
المحاور، اقتحام المدينة وهو الأك�ب 
مــنــذ بـــدايـــة مــعــركــة طـــوفـــان الأقــــى، 
حـــصـــار الـــمـــخـــيّـــم مــــن جـــهـــاتـــه الأربـــــــــع 
واعــــانــــه مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة، حــصــار 
ي الــمــديــنــة 

جـــمـــيـــع الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات �ف
ومــنــع ســيــارات الإســعــاف مــن دخــول 
ن  مناطق الإشتباكات، اعتقال مصاب�ي
ــهــــم هــــــــذه الـــــــســـــــيـــــــارات، غــــــــارات  ــ

ّ
ــل ــقــ تــ

ــيّـــم، قــصــف  ــمـــخـ ات عــــى الـ ــالــــمــــســــريّ بــ
ــالــــقــــذائــــف أو اقـــتـــحـــامـــهـــا،  الــــمــــنــــازل بــ
ــعــــدوان،  اعـــتـــقـــالات… وكـــمـــا أخـــبـــار الــ
كــــــذلــــــك تـــــــتـــــــوالى أخـــــــبـــــــار الــــمــــقــــاومــــة 
والــــــتــــــصــــــدّي واســــــتــــــهــــــداف الآلـــــيـــــات 
ــبــــاكــــات  ــتــ ــالــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والإشــ بــ
ــــات مــــــع جـــــنـــــود الـــــعـــــدو،  ــامــ ــ ــــحــ ــتــ ــ والإلــ
ـــزات الــعــســكــريــة  ـــزيـ ـــعـ ـــتـ اســــتــــهــــداف الـ
ي كـــلّ 

ــا، �ف ــ ــيًّ ــالــــرصــــاص..حــــرفــ لـــلـــعـــدوّ بــ
 ، ن ي جــــنــــني

الـــضـــفـــة وبـــشـــكـــل خــــــاص �ف
ها ويتصدّى 

ّ
يمارس العدو همجيّته كل

لها الفلسطينيون بــكــلّ مــا يمتلكون: 
ي 

ــيـــل وأرواح تــــتــــفــــوّق �ف ــلـ رصــــــــاص قـ
عدّتها القتالية..

ن   وبـــــذلـــــك، كـــمـــا غـــــــــزّة، تُـــســـقـــط جـــنـــني
ــــن كـــــــلّ مــن  وكـــــــــلّ الــــضــــفّــــة الــــحــــجّــــة عــ
يـــســـوّق لــلــخــيــارات الإنــهــزامــيــة تحت 
عـــــــنـــــــوان صـــــعـــــوبـــــة الــــــقــــــتــــــال ومــــــــــــرارة 
ــاريــــة ومـــن  ــعــ ــالــــصــــدور الــ الـــمـــواجـــهـــة بــ
ي 

تحت الــحــصــار.. وبــذلــك أيــضًــا، تُب�ق
ن قلبنا فيها وعــيــونــنــا عليها،  فــلــســطــ�ي
ي يـــخـــرقـــهـــا  فـــــا تــــأخــــذنــــا الــــهــــدنــــة الــــــــــيت
ن والآخــر إلى غرق  ن الح�ي الصهاينة ب�ي
ي أيّـــــة تــفــاصــيــل، تــبــقــيــنــا فــيــهــا، وهي 

�ف
البوصلة والطريق!

التحليل الإخباري

ليلى نقولا
كاتبة ومحللة سياسية

ي غـــزة حجم 
كشفت الــهــدنــة الــمــؤقــتــة �ف

الــدمــار الهائل الـــذي تسبب بــه القصف 
 بعد 

ً
، وبـــــات يــتــكــشــف يـــومـــا الإسرائـــــيـــــ�ي

ي تسبب  يوم حجم الكارثة الإنسانية الــىت
ــيـــــ�ي غــــري الــمــســبــوق  ــ بــهــا الانـــتـــقـــام الإسرائـ
ن والأطــــفــــال وتـــدمـــري  عــــرب قــتــل الـــمـــدنـــيـــني
 
ً
ــبــــىن الــتــحــتــيــة، عــلــمــا الــمــســتــشــفــيــات والــ
أن هــــذه الأهـــــــداف لا تــضــيــف أي قيمة 
ي الـــعـــالـــم، بل 

عــســكــريــة إلى أي جــيــش �ف
إنــهــا مــجــرد انــتــقــام قــامــت بــه "إسرائـــيـــل" 
ــــاسي عن  ــيـ ــ ي ظــــل عـــجـــز عـــســـكـــري وسـ

�ف
تحقيق الــردع المطلوب تجاه المقاومة 

الفلسطينية.
وإضافة إلى الدمار، كشفت هذه الحرب 
يـــــن الأول/أكــــــتــــــوبــــــر ولـــغـــايـــة  ــنـــذ 7 تـــــرش مـ
تــحــقــيــق الـــهـــدنـــة أن "إسرائـــــيـــــل" تعيش 
ي عــدم قدرتها على 

، يتمثل �ف
ً
ا  كــبــري

ً
مــأزقــا

اجع عنها  ي الحرب وعدم ال�ت
الاستمرار �ف

ي  ي آن، إضافة إلى العديد من المآزق ال�ت
�ف

: ي
يمكن تفصيلها فيما يأ�ت

حــرّة، وصوته مسموع، وحــىت حياته لها 
ى لدى دولته، بدليل مقايضة  قيمة كــرب
ي 

ن �ف الآلاف مـــن الأسرى الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
( أو ح�ت  ً

مقابل جندي )شاليط نموذجا
بــذل كل ما يمكن من أجــل معرفة مكانه 
ي المعارك 

ي حــال قتل �ف
أو إعـــادة رفــاتــه �ف
)رون أراد مثالًا(.

لكن خــال هــذه الــحــرب، أعلن نتنياهو 
ن  ــــان الــحــرب والــكــثــري مــن الــمــســؤولــ�ي وأركـ
ــــدف الـــقـــضـــاء على  ن أن "هــ الإسرائـــيـــلـــيـــني
حماس أهم من استعادة الأسرى"، وأن 
"هــدف استعادة الرهائن ليس أولوية"، 
ي السياق 

إضافة إلى تصريحات تصب �ف
نفسه، وتقول إنه يجب شنّ حرب ح�ت 

لو مات جميع الرهائن. 
ن  هـــــــــذه الـــــقـــــنـــــاعـــــات لـــــــــدى الـــــمـــــســـــؤولـــــني
ي أدّت إلى تــأخــري  ن هي الـــــــيت الإسرائـــيـــلـــيـــني
المفاوضات حــول تبادل الرهائن، وهي 
ن  بــت بحياة الرهائن الإسرائيلي�ي ي ض� الــىت
ي صــمــت  عـــــــــرض الــــــحــــــائــــــط، وهي الـــــــــــــيت
ن عــن  ن الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــني ــــؤولـــــني ــــسـ ــــمـ آذان الـ
ن بــتــحــريــر  صرخــــــات الأهـــــــــالي الـــمـــطـــالـــبـــني
 بعدما أدى 

ً
أبنائهم وبناتهم، وخصوصا

الـــقـــصـــف الإسرائــــــيــــــ�ي عــــى الـــقـــطـــاع إلى 
موت بعضهم.

هــذه التجربة ونسبة تــبــادل الرهائن مع 
يـــن  ن بـــعـــد 7 تـــرش الأسرى الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
ي الفكر 

ان إلى تبدّل �ف الأول/أكتوبر تش�ي
، بحيث باتت  ي – الإسرائــــيــــ�ي

الــصــهــيــو�ن
ي 

"الــدولــة وأمنها" أهــم مــن حياة الــفــرد �ف
"إسرائــــيــــل"، وهــــذا ســـيـــؤدي إلى تعميق 
ن الــفــرد  ــفــــرد، وبــــــني ن الــــدولــــة والــ الــــهــــوّة بـــــني
ومـــؤســـســـاتـــه، لـــيـــضـــاف إلى أزمـــــــة الــثــقــة 

بالدرع الحامية؛ أي الجيش.
ي أن الــســابــع من 

ي الــنــتــيــجــة، لا شــــكّ �ف
�ف

يــن الأول/أكــتــوبــر ومــا بعده سيكون  تــرش
ي حـــيـــاة 

ــــة مـــفـــصـــلـــيـــة �ف ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ نــــقــــطــــة تـ
، فالأمن والبحبوحة اللتان  ن الإسرائيلي�ي
ــــاصي  ــاهــــم لـــلـــقـــدوم مــــن أقــ لـــطـــالـــمـــا أغــــرتــ
ي "إسرائـــــــيـــــــل" 

ــيــــطــــان �ف ــتــ الأرض لــــاســ
، فلا ثقة بأي أمن  ي

ستكونان من الماض�
ن يقتحمون الأسوار  بعد مشهد المقاوم�ي
ــــن تـــغـــري الــبــحــبــوحــة  الــتــكــنــولــوجــيــة، ولـ
ن بأمنهم وأمـــن أولادهــــم،   مــعــرضــ�ي

ً
أنــاســا

ي قال لهم نتنياهو إنها ستعيد  والحرب ال�ت
الأمــن وهيبة الـــردع لا يبدو أنها ستحقق 
. أمـــــــام هـــــذا الــمــشــهــد مــــن الـــمـــآزق 

ً
شـــيـــئـــا

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ي الــكــيــان 

ســتــكــون الــحــكــومــة اليمينية �ف
أمــام مــأزق جديد، فإما أن تقدم تنازلات 
ن لتحقيق بعض الأمن ع�ب  للفلسطيني�ي

سلام "عادل"، وإما تسريــــع الخراب.

المأزق العسكري – السياسي
ــــري واســــــــع وقــــصــــف مـــتـــواصـــل  ــــدمـ بـــعـــد تـ
ي تــاريــــــخ الــحــروب، بــدأت 

غــري مسبوق �ف
يــة على قطاع غزة  "إسرائــيــل" حربــها الــرب
ين  بعد مرور 3 أسابيع على عملية 7 ت�ش
 من 

ً
الأول/أكــتــوبــر. وبعد ما يقارب شهرا

ي 
ــال الــقــتــالــيــة، ظـــهـــرت حـــمـــاس �ف ــمــ الأعــ

مــديــنــة غــــزة بــكــامــل عــتــادهــا الــعــســكــري، 
ة مــن  وقــــامــــت بــتــســلــيــم الـــدفـــعـــة الأخــــــــــري
ي منطقة 

، و�ف ن ي شــارع فلسط�ي
الرهائن �ف

ادّعــت القوات الإسرائيلية أنها سيطرت 
عليها.

ــهــــور زيــــــف الادعـــــــــــاءات  وإضـــــافـــــة إلى ظــ
الإسرائيلية بسيطرتهم عــى شمال غزة 
وتــهــجــري ســكــانــه والـــقـــضـــاء عـــى قــــدرات 
حــمــاس فــيــه، فــــإن مـــا كشفته الصحف 
ي 

الإسرائــيــلــيــة عــن انشقاقات وإقــــالات �ف
صفوف "الجيش" الإسرائــيــ�ي وهــروب 
ي المعركة 

ى �ف من الخدمة وإخفاقات ك�ب
يـــشـــري بــمــا لا يــقــبــل الـــشـــك إلى أن هــنــاك 
ى سوف تكشف  إخفاقات عسكرية ك�ب
بــشــكــل أكـــــرب بــعــد هـــــدوء الـــمـــعـــارك وبـــدء 

التحقيقات الإسرائيلية.

والــــــــيــــــــوم، يــــجــــد الــــمــــســــتــــوى الــــســــيــــاسي 
، فــقــد وضــع 

ً
ــــ�ي نــفــســه مـــحـــرجـــا ــيـ ــ الإسرائـ

 لـــهـــذه الـــحـــرب، ولــم 
ً
 عــالــيــة جـــــدا

ً
ــا أهــــدافــ

 
ً
يستطع تحقيقها بعد ما يقارب 50 يوما

من القتال. ولا يبدو أن الإمكانات مناسبة 
 
ً
لــتــحــقــيــق هـــــذه الأهــــــــــداف، وخـــصـــوصـــا
ــــري قــــــادر عــــى تسجيل  ــيـــش" غـ أن "الـــجـ

انتصارات عسكرية تسمح بتحقيقها. 
ي 

ــــأزق الإسرائــــــيــــــ�ي يــتــجــى �ف ــمـ ــ لــــــذا، إن الـ
ــــة مــع  ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ تــــنــــاســــب الأهـــــــــــــــداف الـ
الـــقـــدرات والإمــكــانــات الــمــتــوافــرة. وبــات 
عــى "إسرائــــيــــل" لتجنّب الـــمـــأزق إمـــا أن 
 )بعدما 

ً
تزيد قدراتها، وهــذا صعب جــدا

استخدمت كل ما تستطيع من قدرات(، 
وإمـــا أن تخفض سقف أهــدافــهــا، وهــذه 

خسارة محققة.

مأزق "الثقة" المجتمعية
ــــ�ي مــنــذ بــدايــة  ــيـ ــ عــــاش الــمــجــتــمــع الإسرائـ
تــأســيــس الــكــيــان عــى الــثــقــة بـــ"الــجــيــش" 
– الــــدرع الــحــامــيــة، الــمــؤســســة الــوحــيــدة 
ي 

ن �ف ي تـــتـــمـــتـــع بــــثــــقــــة الإسرائــــــيــــــلــــــيــــــني الـــــــــــــيت
ي سبقت الحرب.  الاستطلاعات ال�ت

ي 
ي أقــيــمــت �ف ي اســتــطــاعــات الـــــرأي الـــــيت

�ف
ة  ــــل" قـــبـــل الــــحــــرب وخــــــال فــــرت ــيــ ــ "إسرائــ
، بينت النتائج أن ثقة  ي

الصيف الــمــاض�
 ،

ً
الجمهور بالكنيست كانت متدنية جدا

ي  وكذلك الثقة بالحكومة الإسرائيلية ال�ت
ن إن  قــــال 70% مـــن مــجــمــل الـــمـــشـــاركـــني
 ،

ً
 أو قليلة جــدا

ً
ثقتهم بها معدومة تماما

ي "الـــجـــيـــش" الـــمـــؤســـســـة الـــوحـــيـــدة 
وبـــــــقي

ي تتمتع بــثــقــة الجمهور  الإسرائــيــلــيــة الـــــيت
ة، لـــكـــن مــا  ، وبـــنـــســـبـــة كــــــبــــــري الإسرائــــــــيــــــــ�ي
ــتــــوبــــر ومــا  يـــن الأول/أكــ ي 7 تـــرش

حــصــل �ف
بـــعـــده مـــن إخـــفـــاقـــات حــربــيــة، كــمــا تــشــري 
ــلــــيــــة، وكـــمـــا ظـــهـــر من  ــيــ الـــصـــحـــف الإسرائــ
ن نتنياهو  تبادل الاتهامات بالإخفاق بــ�ي
والــمــؤســســة الــعــســكــريــة، أن هـــذه الثقة 
ي 

 �ف
ً
، وخـــصـــوصـــا ــبـــري تــراجــعــت إلى حـــد كـ

مــا يتعلق بــقــدرة "الــجــيــش" عــى حماية 
. ن "الدولة" والمواطن�ي

مأزق "قيمة الإنسان - الفرد"
ــيـــــ�ي على  ــ مــنــذ زمــــن بــعــيــد، عــــاش الإسرائـ
ثقة بأنه "مواطن ذو قيمة"، فهو ناخب 
ي انــتــخــابــات 

يـــقـــرر شــكــل الــمــؤســســات �ف

كيف أدخلت »إسرائيل« نفسها في مآزق عدّة؟

عاش المجتمع 
الإسرائيلي منذ 
بداية تأسيس 

الكيان على الثقة 
بـ»الجيش« _ الدرع 

الحامية، المؤسسة 
الوحيدة التي تتمتع 

بثقة الإسرائيليين 
في الاستطلاعات 

التي سبقت الحرب

 التطرف 
الصهيوني 

يسهم 
بشكل فاعل 
بتوفير البيئة 

المناسبة 
لتطور حركات 

المقاومة 
وثقافتها، 

ويقودهم إلى 
ضرورة إقدام 

يكي  الأمر
وحلفائه 

على خطوات 
ية ضرور

مع بداية تشكل فكرة إقامة وطن قومي 
، كــانــت  ن ــلـــســـطـــني لــلــيــهــود عــــى أرض فـ
نـــه من  ز الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة بــمــا تـــخـــزت
ي نــزعــة الــتــطــرف والإلــغــاء هي 

فــائــض �ف
الخيار الأفضل لــدى الغرب، باعتبار 
أن إمكانية قيام هذا الوطن المستجد 
واستمراره وكيلًا يرعى مصالح الغرب 
ي  ي وعــيــهــا الـــديـــني

ن �ف ز وســــط بــيــئــة تـــخـــزت
 لــه، هــو مطلب يصعب 

ً
 حاسما

ً
رفــضــا

تحققه، مــا لــم تسند المهمة إلى جهة 
لديها القابليات والجهوزية لممارسة 
الــعــنــف بـــإفـــراط إلى حــد الــتــوحــش من 
ــــع الــــــدول والــمــجــتــمــعــات  أجــــل تــــطــــويــــ

العربية والمسلمة.
لــقــد أدّت الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة دورهــــا 
بإتقان، حيث مارست الإبادة والتهج�ي 
ن من غ�ي اليهود،  القسري للفلسطيني�ي
ي خــوضــهــا لــلــحــروب ضــد ما 

وبــالــتــالي �ف
ــعــــرف بــــــــدول الـــــطـــــوق، بـــغـــيـــة إدخــــــال  يــ
الــمــنــطــقــة بـــحـــال مــــن عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
 
ً
ــــاسي بــــوصــــفــــه مــطــلــبــا ــيــ ــ ــــســ ي والــ الأمــــــــــــني

 حـــىت لا تستطيع هـــذه الــــدول أن 
ً
غــربــيــا

 بــعــد خــروجــهــا مــن دائـــرة 
ً
تنهض إنــمــائــيــا

ي مــواجــهــة 
الانـــــتـــــداب، وأن لا تــتــحــد �ف

 
ً
، مــا يجعلها تــهــديــدا الــكــيــان الإسرائـــيـــ�ي

 لبقاءه وللمصالح الغربية.
ً
حتميا

حـــدثـــان مــهــمــان شــهــدتــهــمــا الــمــنــطــقــة، 
ي 

ــا انــــــهــــــار الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــا�ت ــنــــدمــ عــ
ــلــــن لـــــــــدول وحـــــركـــــات  ــلــــيــــف الــــمــــعــ الــــحــ
الــمــقــاومــة الــعــربــيــة، وإلى جــانــب ذلــك 
انــــطــــاق مـــســـار الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 
ي كانت  ، بــــدءً مــن مــر الــــيت الإسرائــــيــــ�ي
ي  ن الـــعـــر�ب ي الــعــالــمــ�ي

ــــدة الــمــقــاومــة �ف رائـ
، وبــــــالــــــتــــــالي مــــــع مــنــظــمــة  والإســـــــــــــــــامي

ات لمشاهد التظاهرات  مــن الــتــفــســري
ــــأن  ي بـــــــــــاد الـــــــــغـــــــــرب، بــ

الـــــضـــــخـــــمـــــة �ف
مجتمعاته سارعت إلى التنديد بجرائم 
 
ً
ن هربا الصهيونية بحق الفلسطيني�ي

من أصابع الإدانة والسؤال عن حقيقة 
ي يتباهون بها،  منظومتهم القيمية ال�ت
إلى جانب الخوف والقلق، بأن تشكل 
الهجرة المعاكسة للصهاينة نحو بلاد 
ية   لهذه الوحوش الب�ش

ً
الغرب انتشارا
ي مجتمعاته.

�ف
ي مـــأزق معقد 

إنّ الأمــريــ�ي وحــلــفــاءه �ف
، فـــالـــكـــيـــان الإسرائــــــيــــــ�ي لا يــــزال  ــــري ــبـ ــ وكـ
وريـــــــة لــمــصــالــحــهــم، ولــكــن  حـــاجـــة ض�
ي تــســتــحــوذ  عــــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــــــــيت زنز الــــــ
بــحــســب أكــــرث الـــدراســـات عــى غالبية 
،  تـــعـــ�ي نــتــائــج  ــــ�ي ــيــ ــ الــمــجــتــمــع الإسرائــ
ى  عـــكـــســـيـــة ومــــقــــلــــقــــة. إذ تـــــشـــــري كــــــرب
ي الـــحـــلـــف 

ــنـــــرش �ف ــ ي تـ الــــــــدراســــــــات الــــــــــيت
ي 

ــتــــطــــرف الـــصـــهـــيـــو�ن الأمــــــريــــــ�ي بــــــأن الــ
ــتــــوفــــري الــبــيــئــة  ــاعــــل بــ يـــســـهـــم بـــشـــكـــل فــ
الــمــنــاســبــة لـــتـــطـــور حــــركــــات الــمــقــاومــة 
وثـــقـــافـــتـــهـــا، ويــــقــــودهــــم الـــتـــحـــلـــيـــل إلى 
ورة إقـــدام الأمــريــ�ي وحلفائه على  ض�

ورية، منها: خطوات ض�
ي 

ن كــحــل نـــهـــا�ئ - إعــــــادة طــــرح الــــدولــــتــــني
 
ً
للقضية الفلسطينية بوصفها محورا

 لحركات المقاومة.
ً
أساسيا

- إعطاء لبنان ما يطلبه على مستوى 
ي الداخل، كون 

الحدود الجنوبية، و�ف
ي مقدمة من يقود 

المقاومة فيه تعد �ف
الـــمـــواجـــهـــة مـــع الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة، 

رات.  من هذه الم�ب
ً
انطلاقا

ــــذا  ــــو هـ ــــحـ ــلــــع نـ ــتــــطــ وتـــــــبـــــــقى الأنــــــــظــــــــار تــ
ي الـــذي جــرى بناؤه 

المجتمع الــوحــسش
بـــعـــنـــايـــة وبـــــمـــــوارد ضــخــمــة عــــى مـــدى 
ــلــــة مـــــن الــــــزمــــــن، هـــــل مــن  ــقـــــود طــــويــ ــ عـ
الممكن احتواؤه، أم أن العالم سيكون 

على موعد مع طوفان آخر؟

هل باتت الصهيونية عبئاً على الغرب؟

د. أحمد الشامي
كاتب ومحلل سياسي

الـــتـــحـــريـــر الــمــمــثــل الــمــعــلــن لــلــمــقــاومــة 
الفلسطينية، وبعدها كرّت السُبحة.

وفـــيـــمـــا راح الأمـــــريـــــ�ي يــحــتــفــل بــنــهــايــة 
الــتــاريــــــخ، وبأحاديته الحاكمة للعالم، 
ي الــمــنــطــقــة 

وأن ثـــقـــافـــة الــــمــــقــــاومــــة �ف
آيــلــة إلى الأفــــول، بــرز الإســـام الــحــركي 
 استكمال 

ً
المقاوم بسرعة لافتة، معلنا

ن  ــــل تـــحـــريـــر فــلــســطــ�ي الـــنـــضـــال مــــن أجــ
والــمــنــاطــق الــعــربــيــة المحتلة مــن قبل 

. الكيان الإسرائيلي
لــــــقــــــد راهــــــــنــــــــت الإدارة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
عــــى إمـــكـــانـــيـــة احـــــتـــــواء هـــــذه الــنــهــضــة 
الحديثة للإسلام المقاوم ع�ب تفعيل 
ن  الــــراعــــات الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة بـــني
ن مستعينة بكل ما  الــعــرب والمسلم�ي
ي أحــــداث من 

ي الــعــقــيــدة و�ف
يــفــرقــهــم �ف

الــــتــــاريــــــــخ. وكـــذلـــك، عــــرب اســتــخــدامــهــا 
ــــاح الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــــســ لــ
ي دفــــع 

بــــوصــــفــــه الــــــســــــاح الأفــــــعــــــل �ف
مــجــتــمــعــات دول وحـــركـــات الــمــقــاومــة 

ــهــــم، مــســتــعــيــنــة  ــيــــاراتــ اجــــع عــــن خــ لــــلــــرت
بـــــــــذلـــــــــك، بــــــســــــيــــــاســــــات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ي 

ــهـــات فــــاســــدة �ف خـــاطـــئـــة مـــارســـتـــهـــا جـ
ي تــنــســب إلى مــحــور  ــــيت ــــدول الـ داخــــل الـ

المقاومة.
فــــــجــــــأة، حــــــــدث الـــــطـــــوفـــــان الــــصــــدمــــة 
ي 7 أكــتــوبــر، انــطــاقــا من 

والـــمـــدويّـــة �ف
ي محور 

الحلقة الأضيق والأضــعــف �ف
الـــمـــقـــاومـــة، وبـــأســـلـــوب عـــــال الــــذكــــاء، 
ــــه صـــــــــوّب نــــحــــو فــــضــــح مـــســـتـــوى  ــــونـ كـ
، ومن أجل  هشاشة الكيان الإسرائيلي
استثارته للكشف عــن حقيقة هويته 
 
ً
ي عمل الأمريكي جاهدا المتوحشة، ال�ت

لتغييبها عــن المشهد كمقدمة لازمــة 
لتسريــــع مسار التطبيع.

ــــاب الإسرائـــــــيـــــــ�ي  ــــجـ ــتـ ــ وسرعـــــــــــان مــــــا اسـ
 لهذه الاســتــثــارة، فــراح يرتكب 

ً
غــرائــزيــا

المجازر المهولة، وفيما ظنّ الأمريكي 
ي 

ومــن حوله بــأنّ هــذا الأســلــوب العن�ف
ي إرهاب 

الإجــرامي سوف يكمل دوره �ف

ــــم نــــحــــو الـــــرضـــــوخ  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوم ودفـ ــــصـ ــــخـ الـ
ي 

والتسليم، ع�ب مدّ الجيش الصهيو�ن
 ، بـــــأحـــــدث وســـــائـــــل الـــقـــتـــل والــــتــــدمــــري
ن  ــــاءت الــنــتــائــج صـــادمـــة، فــالــمــدنــيــ�ي جـ
الــذيــن خــرجــوا مــن تحت الــركــام أحياء 
لــيــســوا أقـــل صــابــة مــن الــذيــن خــرجــوا 
، والـــمـــقـــاومـــة  ن ــــاق مــــقــــاتــــلــــني ــفــ ــ ــــن الأنــ مـ

. اً  كب�ي
ً
 لتكون محورا

ً
امتدت عمليا

لـــقـــد انـــقـــلـــب الـــســـحـــر عـــــى الـــســـاحـــر، 
ء بها  ي ي �ج فــالــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــــــيت
ــالــــح الـــــغـــــرب،  لــــتــــكــــون خــــــادمــــــة لــــمــــصــ
صــــــــارت تــــســــتــــدرج الـــــغـــــرب مـــــن أجــــل 
ي تعب�ي 

حماية وجودها ومصالحها، �ف
واضــــــح عــــن إحــــــدى أفـــظـــع مـــرتـــكـــزات 
الـــــــــوعي الإسرائـــــــيـــــــ�ي بـــــــأنّ الــــعــــالــــم إنّـــمـــا 
 لليهود. 

ً
أوجـــدهـــم الله لــيــكــونــوا خــدمــا

ــــة الـــــتـــــوحـــــش والإجـــــــــــــرام  ــــاسـ ــيـ ــ وأنّ سـ
ي نــظــرة 

ي صـــــارت تـــحـــدث �ف
الـــصـــهـــيـــو�ن

ي لنفسه مقتلًا. المجتمع الغر�ب
ن يقول إن واحدة  لا يبالغ التحليل ح�ي


